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مصرف السلام الجزائري.. تجربة ممیزة في تمویل الإسكان

المصرفیة الإسلامیة : جھاد المحیسن

ن النظام المصرفيتمتد تجربة البنوك الإسلامیة في الجزائر إلى عشرین عاما. وبما أن ھذه التجربة تعد جزءًا م
ي الإسلاميالجزائري الذي یعیش تحولات وإصلاحات تتماشى وظروف العصر ومتغیراتھ، وبما أن النظام المصرف
لا یتم التعاملھو آلیة لتطبیق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع مبادئ الشریعة الإسلامیة السمحة، وبطریقة 

فیھا بنظام الفائدة أخذا أو عطاءً؛ لأن ذلك یعد ربِا محرما في الإسلام.

تي تربط البنك بمودعیھوإذا كان النظام المصرفي التقلیدي یعتمد على نظام القرض بفائدة؛ وبالتالي فإن العلاقة ال
م المشاركة فيوعملائھ ھي علاقة دائن ومدین، فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي الإسلامي یعتمد على نظا
 لمستقبل أكبر لھذاالربح والخسارة؛ وبالتالي فإن علاقة البنك بمودعیھ ھي علاقة شریك بشریكھ؛ مما یفسح المجال

النوع من العمل المصرفي الإسلامي.

 المالیةبدأ مصرف السلام الإسلامي الخاص ممارسة نشاطاتھ في الجزائر من خلال تقدیم مجموعة من الخدمات
ویقدر رأسمالوفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، لیكون بذلك ثاني مصرف (بنك) إسلامي یقتحم السوق الجزائریة، 

 ملیون دولار)، لیصبح100 ملیار دینار جزائري (72 في الجزائر بـ 2008مصرف السلام الذي تم افتتاحھ في عام 
 یسعى لفتح فروعأكبر المصارف الخاصة العاملة في منطقة شمال إفریقیا، وضمن الخطط المستقبلیة للمصرف فإنھ

لھ عبر كامل التراب الجزائري.

السلام  المساھمین في مصرف  المتحدة، بینما ینتمي بقیة22وبلغ عدد  العربیة  معظمھم من الإمارات  مساھما   
مص فروع  أحد  المصرف،  ویعتبر ھذا  ولبنان.  والیمن  الخلیجي  التعاون  مجلس  إلى دول  السلامالمساھمین  رف 

الإماراتي، الذي یقدم خدمات مصرفیة إسلامیة.

، متطلعا إلىویراھن مصرف السلام من خلال اقتحامھ سوق المال في الجزائر على تقدیم خدمات “نوعیة” للعملاء
ین فيلعب دور ریادي في سوق الصیرفة الإسلامیة من خلال منتجات، وحلول مصرفیة مبتكرة من قبل متخصص

لمصرف في تقدیمھاالمیدان الاقتصادي ـــ بحسب خبراء اقتصادیین. وفیما یتعلق بالمنتجات المصرفیة التي شرع ا
قارات من أجل الحصوللزبانئھ في الجزائر، فتتمثل في حسابات التوفیر، وحسابات الودائع الاستثماریة، وتمویل الع

 في80 سنة مع إمكانیة تمویل قیمة العقار بـ 20على مسكن جدید من خلال المرابحة، حیث تصل مدة التمویل إلى 
المئة.

یل تصل إلىكما تتضمن الخدمات المصرفیة لمصرف السلام تمویل شراء السیارات عن طریق المرابحة لمدة تمو
 في المئة، إضافة إلى التمویلات الاستھلاكیة لشراء الأثاث والتجھیزات الإلكترونیة80خمس سنوات، في حدود 
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لمدة سنتین.

الاستثمار،ویمنح المصرف إمكانیة رھن سندات الخزانة مقابل الحصول على تمویل، علاوة على منتج شھادات 
 شھرا، وتتلقى المكافأة في آخر كل فترة بحسب الأرباح المحققة. بحسب60 إلى 30التي یمكن الاكتتاب فیھا لمدة 

 بالأزمةتصریحات سابقة لنائب رئیس مجلس إدارة المصرف حسین محمد المیزة، فإن مصرف السلام لن یتأثر
اد العالمي.المالیة العالمیة، باعتباره بنكا إسلامیا، مضیفا أن التأثیر قد یكون في حال انكماش الاقتص

البدائل لمواج ستدرس كأحد  التي كللت بالنجاح  البنوك الإسلامیة  أن “تجربة  إلى  المیزة  الرھنوأشار  أزمة  ھة 
أن تتم تعاملا الجزائریین  من  واسعة  وتفضل شریحة  والاقتصادیة”.  المالیة  وتداعیاتھا  طبقاالعقاري  المالیة  تھا 

خلال  الجزائري  المجتمع  عرفھا  التي  التدین  موجة  إلى  الأساس  في  ذلك  ویرجع  الإسلامیة،  السنواتللشریعة 
الأخیرة، أي منذ بدایة التسعینیات.

عدة عوامل، منھاومن المتوقع بحسب عدید من الخبراء أن تكلل تجربة مصرف السلام في الجزائر بالنجاح، نظرا ل
، التي أثبتت مدىما ھو مرتبط بالجانب الدیني، ومنھا ما ھو متعلق بآخر تطورات تدھور أسواق المال العالمیة

نجاعة النظام المصرفي الإسلامي.

د أن ارتفعت بشدةوكانت أزمة الرھن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولایات المتحدة في أكتوبر الماضي بع
ل الاقتصاد الأمریكيحالات تخلف المتعاملین بنظام الرھن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منھم، مما ھدّد بدخو
ھر الماضي.في حالة كساد، وھو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم الش

 عقود نموًّا كبیرًا جذب انتباه المستثمرین والمصرفیین في4ویشھد قطاع التمویل الإسلامي الذي بدأ منذ نحو 
أنحاء العالم في السنوات الأخیرة.

والألمانيوما یعكس ذلك، حرص بنوك كبرى مثل البنك الأمریكي “سیتي جروب” والبریطاني “إتش إس بي سي” 
 بنك إسلامي300“دویتشھ بنك” على إطلاق فروع لھم تتعامل بنظام الشریعة الإسلامیة. ویوجد ما یقدر بـنحو 

.2011/2010بحلول ومؤسسة مالیة إسلامیة في العالم، من المتوقع أن تشھد أسھمھا نموًّا بمقدار تریلیون دولار 

ـــ الجزائر،وفي سیاق الخطط المستقبلیة لمصرف السلام الجزائري، أكد نائب رئیس مجلس إدارة مصرف السلام 
تیة والعربیة علىأن الجزائر تعد نقطة جذب رئیسة في منطقة المغرب العربي وشمال إفریقیا للاستثمارات الإمارا

 ملیون دولار،140 ملیون دولار إلى 40العموم، مشیراً إلى أن مصرف السلام ـــ الجزائر رفع رأسمالھ بنحو 
من  المصرف بدایة  سیشرع فیھا  التي  التوسع  خطة  متطلبات  أن یشھد نشاط2011لمواجھة  المیزة،  وتوقع   .

ار الجغرافي لتغطیةالمصرف توسعاً ملحوظاً بدایة من السنة الجاریة على جمیع الصعد، بما فیھا إطلاق خطة للانتش
اریة في تدریبالمناطق التي توفر طلباً كبیراً في وسط وشرق وغرب البلاد، كما یشرع المصرف خلال السنة الج
تناسبة مع طبیعةمجموعة جدیدة من كوادره على أسالیب وتقنیات الصیرفة الإسلامیة، وآلیات التمویل الإسلامي الم

وقطاع الفلاحة،كل نشاط اقتصادي سواء في مجال العقار أو الصناعة أو تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 
أو الأسالیب التي تتبعھا المصارف الإسلامیة في تمویل مشاریع البنیة التحتیة.
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م جداً  سریعة  توسع  وتیرة  تعرف  الجزائر،  في  التكافلي  التأمین  ومؤسسات  البنوك  أن  إلى  بالبنوكیشار  قارنة 
عن بن یتحدث  الجزائر  في  البنوك  عمل  یحكم  الذي  والقرض  النقد  قانون  مضیفاً «إن  ومؤسساتالتقلیدیة،  وك 

 الشفافیةمصرفیة شاملة (إسلامیة وغیر إسلامیة)، وإن شرطھ الوحید ھو تقدیم خدمات مصرفیة تستوفي شروط
ل في ضرورة تقدیمبالنسبة للمعلومات التي تھم العملاء»، وأوضح أن الشرط الوحید لبنك الجزائر المركزي، یتمث
ة على تمویل القطاعمدونة المنتجات والأسعار المطبقة بصفة دائمة ومستمرة. وأن البنك سیركز في المرحلة المقبل
حكومة قانونا جدیداالعقاري وعلى رأسھ قطاع المساكن الذي یعرف حركة ھائلة في الجزائر، ولا سیما بعد إقرار ال

 في المئة على التوالي، على أن3 و1یقضي بتیسیر الحصول على تمویلات بفوائد منخفضة حددتھا الحكومة بـ 
الحصول على المساكن.تتولى الخزانة العامة للدولة دفع الفارق بین نسب السوق والنسب التي أقرتھا الدولة لدعم 

، خصوصاً قطاعیشار إلى أن مجلس إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أمر بالمساھمة في تمویل القطاع العقاري
البنى التحتیةالمساكن وجعلھا ضمن الأھداف الأساسیة للمصرف، إضافة إلى المشاركة القویة في تمویل مشاریع 

ات عمومیة تتجاوزالتي ترید الحكومة الجزائریة إطلاقھا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج استثمار
 ملیار دولار.200قیمتھ الإجمالیة 

 بطریقة قویة منوكشفت المصادر أن مصرف السلام ـــ الجزائر، مستعد للمساھمة في الخطة الاستثماریة المذكورة
ات العربیةخلال نقل الخبرات والتجارب التي توافرت للمصرف في دول عربیة أخرى، وعلى رأسھا دولة الإمار
كل أفضل فيالمتحدة والبحرین والسودان، مضیفاً «إن المصرف سیرفع رأسمالھ مجدداً من أجل المساھمة بش
البنوك في الذي یحكم عمل  والقرض  أن قانون النقد  من  الرغم  وعلى  الجزائري».  الاقتصاد  لاتمویل  الجزائر،   
ك والمؤسساتیتحدث عن نوعین من اعتماد البنوك والمؤسسات المصرفیة، بمعنى أنھ لا یشیر صراحة إلى البنو

الجزائر خلال العقدالمصرفیة الإسلامیة، إلا أن التوسع الذي حققتھ البنوك الإسلامیة وشركات التأمین التكافلي في 
الأخیر، یؤكد وجود الحاجة إلى مزید من ھذه المؤسسات.

مستقبل التشریعات الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي

وفق قواعد الشریعةیشار إلى أن ھیئة الإشراف والمراقبة التابعة لبنك الجزائر تتعامل مع البنوك التي تتعامل 
بالص خاص  تشریع  صدور  في  المصرف  على  القائمون  ویأمل  جداً،  میسرة  بل  سلسة،  بطریقة  یرفةالإسلامیة 

نوك والمؤسساتالإسلامیة یكمل التشریع العام الذي یضبط عمل البنوك، حتى یتمكن بنك الجزائر من مراقبة الب
ئریة عمل المصارفالمالیة التي تعمل وفق قواعد الشریعة الإسلامیة بطریقة سھلة. وفي حال تیسیر الحكومة الجزا

الجزائري، سواءوالھیئات المالیة التي تعمل وفق قواعد الشریعة، سیسھم في تحقیق طفرة حقیقیة في الاقتصاد 
المباشرة الإماراتیة  المناسب للاستثمارات  المناخ  خلال توفیر  من  أو  المحلي،  الادخار  أنباستخدام  التي تعتقد   

الجزائر أرض بكر تحتاج إلى استثمارات في جمیع القطاعات الاقتصادیة.
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ة، لیس فقط فيومما لا شك فیھ أن المصارف الإسلامیة أصبحت بمثابة نوافذ جاذبة للاستثمارات الدولیة المباشر
 مصرف إسلامي حول العالم، موجوداتھا نحو تریلیون600العالم العربي، بل على صعید العالم. وقد بلغت نحو 

. ویبحث مصرف السلام ـــ الجزائر حالیا1975ً عاماً من تأسیس أول مصرف إسلامي في العالم عام 35دولار بعد 
اریع صغیرة وفقعن صیغة توافقیة تسمح بتمویل المشاریع الصغیرة في الجزائر، وأن الخطة تتمثل في تمویل مش

قواعد الشریعة الإسلامیة، في المجال الصناعي والحرف التقلیدیة والمجال الزراعي.

المعلوم أنھ توجدإلا أن مصرف السلام الجزائري یواجھ إشكالیة في التعامل مع البنك المركزي الجزائري، إذ من 
ي:ثلاثة نماذج من البیئات التي تعمل بھا البنوك الإسلامیة في العالم من الناحیة القانونیة وھ

أ ـــ نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل: وھي حالة إیران، باكستان، والسودان.

مارات، الیمن، الكویت،ب ـــ نموذج نظام ذي قوانین خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامیة: مثل مالیزیا، تركیا، الإ
ولبنان.

ة البلدان الإسلامیةج ـــ نموذج نظام تخضع فیھ البنوك الإسلامیة للقوانین المنظمة للبنوك الأخرى: وھي حالة بقی
والعربیة.

) وتعدیلاتھ، ینظم النقد والائتمان لعملیات90 - 10والجزائر تدخل ضمن النموذج الأخیر حیث إن (القانون رقم: 
 ممثلة في بنك البركةجمیع البنوك العاملة في الدولة، وذلك رغم الاختلاف في طبیعة العمل بین البنوك الإسلامیة ـــ

الجزائري وبنك السلام الجزائري والبنوك التقلیدیة الأخرى.

آفاق المصرفیة الإسلامیة في الجزائر

یمكننا تصورھا في ظل المتغیرات الدولیة والعولمة كما یلي:

المستوى  الذي شھدتھ البنوك الإسلامیة على  والتوسع الھائل  إن النجاح منقطع النظیر  العالمي یجعلانأولا ـــ 
ك لما تحملھ ھذهالجزائر مرشحة لدخول مزید من ھذه البنوك إلیھا، خاصة منھا الشركات الدولیة القابضة، وذل

الشركات من خبرة واسعة في المیدان.

تطرح إشكالیة التعاملثانیًا ـــ إذا تزاید عدد البنوك الإسلامیة في الجزائر سواء كأسماء جدیدة أو كفروع، فسوف 
 ما حدث في بعضمع البنك المركزي بحدة أكبر، وھنا یمكن أن تسھم في سن قوانین خاصة بھذه البنوك على غرار

البلدان ذات الازدواجیة في القوانین المصرفیة.

والرغبة  الشعبي  الوعي  العاملة في الجزائر ذلك  الدولیة  البنوك  في التعامل مع البنوكثالثًا ـــ یمكن أن تستغل 
” الأمریكي فيالإسلامیة في فتح فروع لھا خاصة بالمعاملات المالیة الإسلامیة، على غرار ما قام بھ “سیتي بنك

مصر، أو البحرین كفرع مستقل، خاصة أن ھذا البنك موجود فعلا في الجزائر.

واكبة ھذا التطور بمارابعاً - إن التطور الھائل والمستمر في تقنیات العمل المصرفي یفرض على البنوك الإسلامیة م
الاقتصاد في  عالٍ  بتكوین  مؤھلة  إطارات  على  بالاعتماد  وھذا  الإسلامیة،  الشریعة  وأحكام  والمالیةیتماشى   

س، ویمكن الاعتمادوالشریعة، وإن تجربة البنوك الإسلامیة ـــ على قصر عمرھا ـــ تعد تجربة ناجحة بكل المقایی
 كل ما ھو إیجابي فیھا،علیھا وتقییمھا بما یخدم ھذه التجربة، وذلك بالعمل على معالجة السلبیات والنقائص وتدعیم
ث. ولعل أفضل وسیلةخاصة أن تجربة البنوك الإسلامیة في العالم تعد قصیرة نسبیًا، إذ أكملت أخیرًا عقدھا الثال

 من بنوكلترشید ھذه التجربة ھي الاحتكاك المستمر بین المسؤولین على مصرف السلام الجزائري ومسؤولین
لاع المستمرإسلامیة أخرى خاصة العریقة منھا، وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات الدوریة، إضافة إلى الاط
 عملھ.لموظفي البنك على مبادئ وأسس النظام المصرفي الإسلامي وعلى التطورات التي یشھدھا في آلیات

ى تجربة النظاموتنقسم أسالیب التمویل في مصرف السلام الجزائري بحسب العقود المستخدمة فیھا. وبالعودة إل
 من1963ة المصرفي الإسلامي؛ فإننا نجدھا تجربة حدیثة العھد نسبیًا، حیث بدأت لأول مرة في ریف مصر سن

ن بجمع مدخراتھمطرف الدكتور أحمد النجار الذي أسس ما یسمى ببنوك الادخار المحلیة للتعامل مع صغار الفلاحی
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 ، لتنتقل بعدھا إلى دول الخلیج1967ثم تمویل مشاریعھم الفلاحیة وفق أسس إسلامیة، لكن الفكرة أجھضت سنة 
 وھو البنك الإسلامي1975العربي حیث أنشئ أول بنك إسلامي بالشكل الحدیث في المملكة العربیة السعودیة سنة 

منظم في  الأعضاء  منھا  خاصة  والحكومات،  الدول  مع  أساسًا  وتعاملھ  ملكیتھ  كانت  حیث  المؤتمرللتنمیة،  ة 
الإسلامي، وفي السنة نفسھا أنشئ أول بنك إسلامي خاص یتعامل مع الأفراد وھو بنك دبي الإسلامي.

ري، حیث منھا ماویمكن التمییز بین نوعین من أدوات النظام المصرفي الإسلامي الذي یقوم بھ بنك السلام الجزائ
یتعلق بالتمویل والاستثمار، ومنھا ما یتعلق بالخدمات المصرفیة.

أولا ـــ أدوات التمویل و الاستثمار

ة في معظمھا منوتمثل الصیغ التمویلیة التي یمكن أن یشارك فیھا البنك الإسلامي عمیلا من عملائھ، وھي مستنبط
كتب الفقھ الإسلامي ومنھا:

 - المضاربة1

ذه العامل من ربحیعرفھا ابن رشد كما یلي: “أن یعطي الرجل الرجل المال على أن یتاجر بھ على جزء معلوم یأخ
ن طرف والعمل من طرفالمال، أي جزء كان مما یتفقان علیھ ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا” ، أي أن یتم تقدیم المال م

آخر؛ على أن یتم الاتفاق على كیفیة تقسیم الربح والخسارة.

تھ ربًّا للمال.ویتلقى البنك الإسلامي الأموال من المودعین بصفتھ مضاربًا بینما یدفعھا إلى المستثمرین بصف

 ـــ المشاركة2

 أما الخسارة فیجب أنوھي اشتراك طرفین أو أكثر في المال أو العمل؛ على أن یتم الإتفاق على كیفیة تقسیم الربح،
یكًا مع طرفتكون حسب نسب المشاركة في رأس المال. ویطبق البنك الإسلامي ھذه الصیغة بالدخول بأموالھ شر

أو مجموعة أطراف في تمویل المشاریع مع اشتراكھ في إدارتھا ومتابعتھا.

 ـــ المرابحة3

 ھامش ربح معینوھي أن یقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجھیزات للعمیل بطلب منھ، ثم یعید بیعھا لھ مع
ب “الأم” للإمامیتفقان علیھ، ویعد الدكتور الباحث سامي حمود أول من طور ھذه الصیغة بعد أن أخذھا عن كتا
وك الإسلامیة، بلالشافعي وأدخلھا إلى النظام المصرفي الإسلامي. ولقد أصبحت ھذه الصیغة تمثل أھم أنشطة البن

 في المئة من إجمالي تمویلاتھ،90أصبحت مشكلتھا الأولى، حیث یطبقھا بعض ھذه البنوك بنسبة قد تصل إلى 
وذلك نظرا لربحھا المضمون من جھة ولقصر أجلھا من جھة أخرى.

 ـــ الإجارة4

ر، وھو لا یختلفوھو الاسم الذي عرفت بھ في كتب الفقھ الإسلامي، أما البنوك الإسلامیة فتطبقھا تحت اسم التأجی
دات ویقوم بإیجارھاكثیرا عن الصیغة التي تطبقھا البنوك. وفي ھذه العملیة یشتري البنك الإسلامي تجھیزات أو مع
ك، أما صیانتھا فتكونللعملاء لمدة معینة مقابل أقساط إیجار شھریة أو نصف سنویة أو سنویة مع بقاء ملكیتھا للبن

على المستأجر، مع إمكانیة بیعھا لھ في نھایة المدة.

 ـــ الاستصناع5

بق فیھ البنكوھو أن یطلب العمیل من البنك الإسلامي صناعة شيء معین غیر متوافر في السوق، وأفضل مجال یط
 عادة مقابل ضماناتھذه الصیغة ھو بناء العقارات، حیث یقوم بإنجاز مسكن یصفھ العمیل ثم یبیعھ إیاه بالتقسیط

تدفع مسبقًا.

 ـــ السَلم6
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لسلعة عند طلبھاوھو یشبھ المرابحة في مجال تطبیقھ من طرف البنك الإسلامي، لكنھ یختلف عنھا في تقدیم ثمن ا
نھ أصبح حالیًا یطبق فيمن البنك؛ على أن یتم التسلیم لاحقًا. وقد شرعھ الشرع أساسًا في مجال الزراعة قدیمًا، لك

والمغار والمساقاة  كالمزارعة  أخرى  تمویلیة  صیغ  وتوجد  ھذا  والصناعة.  أخرى كالتجارة  أنمجالات  إلا  سة، 
تطبیقھا من طرف البنوك الإسلامیة یبقى ضعیفًا بالمقارنة بالصیغ الأخرى.

ثانیا الخدمات المصرفیة

 تعارضھا مع مبادئوھي الخدمات التي تطبقھا البنوك التجاریة الأخرى، وذلك لعدم وجود شبھة الربا فیھا أو عدم
الشریعة الإسلامیة، وأھم ھذه الخدمات:

الحساب أو  الائتمائیة،  والبطاقات  الشیكات  إصدارات  من  بھا  یتعلق  وما  الجاریة  الحسابات  الادخاریةفتح  ات 
والاستثماریة.

تحصیل الأوراق التجاریة.

التحویلات الداخلیة والخارجیة.

بیع و شراء العملات الأجنبیة والمعادن الثمینة.

عملیات الأوراق المالیة (الأسھم دون السندات).

تأجیر الخزائن الحدیدیة.

إصدار خطابات الضمان.

فتح الاعتمادات المستندیة.

تقدیم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادیة.

2009جمیع الحقوق محفوظة لـصحیفة الاقتصادية الإلكترونیة 
تصمیم وتطوير وتنفیذ إدارة البوابة الإلكترونیة في صحیفة الاقتصادية
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